
العلاقـــــات الألمانيـــــة التركيـــــة بين التبعيـــــة
والقطيعة

, نوفمبر  | كتبه غونتر سوفرت

ترجمة وتحرير نون بوست

لطالما جمعت بين ألمانيا وتركيا علاقة خاصة، وهذا بالضبط ما يمنع الحكومة الفيدرالية الألمانية من
ممارسة ضغوط على تركيا، إذ إنها دون حلفائها من الدول الغربية لا تستطيع فعل الكثير.

أدى اعتقـال  موظفًـا مـن صـحيفة “جمهـورييت” العلمانيـة التركيـة إلى موجـة مـن الاحتجـاج لـدى
كثر صرامة تجاه تركيا، الرأي العام الألماني، حيث طالب الكثيرون الحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات أ
لكـن بعـد تعرضـه لانتقـادات المسـتشارة الألمانيـة، لم يتـوان الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان عـن الـرد بقـوة
علـى ألمانيـا، وبذلـك يتواصـل مسـلسل تـدهور العلاقـات الألمانيـة التركيـة، دون تمكـن ألمانيـا مـن القيـام
بــشيء يــذكر للضغــط علــى أردوغــان، ولذلــك فــإن الــوقت يبــدو مناســبًا الآن للتوقــف قليلاً والنظــر في

العلاقة بين البلدين.

كثر لا توجد دولة أخرى في العالم تؤثر التطورات السياسية فيها على الأوضاع الاجتماعية داخل ألمانيا أ
من تركيا، فقد أدت  سنة من هجرة الأتراك إلى ألمانيا والترابط الاقتصادي الكبير بين البلدين إلى
ظهـور مساحـة مشتركـة كـبيرة بين الحكـومتين وبين البلـدين، تتحـرك داخلهـا مجموعـة مـن الأطـراف
الاجتماعيــة وتــدور فيهــا صراعــات بين عــدة أطــراف عــبر ممارســة الضغــط الســياسي، كمــا تلعــب تركيــا
والأتراك دورًا إيجابيًا وسلبيًا في نفس الوقت في الشؤون الداخلية الألمانية، في ظل النقاشات الدائرة
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بشأن الثقافة والتنوع الثقافي ودور الدين في المجتمع وتعدد اللغات والجنسية المزدوجة ومسألة دور
المهاجرين الأتراك في بناء ألمانيا، ونتيجة لذلك، فإن المجتمع الألماني في علاقته بتركيا تشكلت لديه نظرة

خاصة ومتناقضة حول تركيا، تتراوح بين الشعور بالتفوق والشعور بالمسؤولية.

التبعية والتكامل

هــذا الترابــط الاجتمــاعي غــير المســبوق لا يعــني بــالضرورة أن بــرلين لــديها تــأثير خــاص علــى أنقــرة، بــل
العكس هو الصحيح، وقد ظهر ذلك في القرار الذي صوت له البرلمان الألماني حول ما يسمى بمجازر
الأرمـن، حيـث إن ذلـك التحـرك السـياسي الـداخلي عرقـل السـياسة الخارجيـة، وقـد زادت أيضًـا أزمـة

اللاجئين من تكبيل السياسة الخارجية.

كثر تبعية نحو تركيا من كل ية ألمانيا الفيدرالية أ وباعتبارها الوجهة الأساسية للاجئين، أصبحت جمهور
الـدول الأوروبيـة الأخـرى، ولهـذا فهـي تـولي أهميـة كـبرى للتعـاون بين البلـدين، ولكـن مـن وجهـة نظـر
كــثر صرامــة في التعامــل مــع جــزء هــام مــن الــرأي العــام الألمــاني والأوروبي، يجــب علــى بــرلين أن تكــون أ

أنقرة.

الهجوم المباشر على الحكومة

وفي خضم هذه التطورات تبدو تركيا على وشك التحول إلى دولة مختلفة تمامًا، حيث إنها بقيادة
كثر قوة على المستوى الداخلي والخارجي، رئيسها وحزب العدالة والتنمية الحاكم، تعتمد سياسة أ

ية “الكمالية” كما عرفناها في السابق. ونحن الآن بصدد مشاهدة نهاية الجمهور

وقد مثلت المداهمة التي نفذتها الشرطة التركية على مقر صحيفة “جمهورييت” هجومًا مباشرًا على
زعيـم المعارضـة وعلـى حـزب الشعـب الجمهـوري في البرلمـان، الـذي يعتمـد علـى هـذه الصـحيفة، وبعـد
تعــرض الحــزب الممثــل للأكــراد للتهميــش، وســقوط الكيــان المــوازي الــذي يقــوده فتــح الله غــولن، فــإن

الإجراءات الأخيرة ضد حزب الشعب الجمهوري تمس آخر قوة سياسية مستقلة في البلاد.

انتكاسة جديدة

فيمــا يخــص ســيادة القــانون، تــرى ألمانيــا أن الإجــراءات الأخــيرة الــتي اتخذتهــا الســلطات التركيــة هــي
انتكاسـة جديـدة، فالصـحفيان البـارزان قـدري غورسـيل وآيـدن إنجين، كانـا مـن ضمـن  موظفًـا في
الصحيفة تم اعتقالهم، ووجهت لهم تهمة نشر أخبار زائفة، فقد قاموا بكتابة مقالات قبل محاولة

الانقلاب الفاشلة تحرض على هذا الانقلاب والتمرد، ربما دون وعي منهم بما سيحصل.

صــحيفة “جمهــورييت” هــي أهــم إحــدى الصــحف الثلاثــة التابعــة للمعارضــة، وحــتى قبــل محاولــة
الانقلاب الفاشلـة كـانت سـبع مـن أصـل أبـرز عـشر صـحف يوميـة تركيـة، وسـبع مـن أبـرز عـشر قنـوات
 أيضًـا، مملوكـة مـن قبـل مؤسـسات تابعـة للدولـة، والوضـع الآن لم يتحسـن خاصـة بعـد تسريـح

موظف، وهو ما يعني القضاء على أي إمكانية للخروج عن الصف.



ألمانيا تحمل أردوغان مسؤولية العنف

إن الانتقــال مــن النظــام البرلمــاني إلى الرئــاسي يتــم بشكــل تــدريجي مــن قبــل الرئيــس أردوغــان، ففــي
ية الــتي يعتزم حــزب العدالــة والتنميــة اقتراحهــا، الأســبوع المــاضي أعُلِــن تفاصــيل التغيــيرات الدســتور
وبحسب هذا الإعلان، فإن الرئيس لن يرأس فقط الحكومة ويكون القائد الأعلى للقوات المسلحة
الـذي يسـتطيع أن يسـيرّ البلاد بمفـرده في حالـة الحـرب أو الخطـر الـداهم، بـل سـيكون بإمكـانه أيضًـا
ية والهيئات القضائية الأخرى، بالإضافة إلى المدعي العام وعمداء كل تعيين قضاة المحكمة الدستور

الجامعات.

كما سيحتفظ بحقه في حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم الطارئة، كما يمكنه تعيين
وزرائه خا البرلمان، وهذا يعني عدم خضوعه لتأثير حزبه في إدارة شؤون الدولة.

إعادة حكم الإعدام

ســيعمل حــزب العدالــة جنبًــا إلى جنــب مــع حــزب الحركــة القوميــة اليميــني بهــدف إدخــال تحــويرات
دسـتورية في البرلمـان، وهـذا التعـاون سـيكون علـى أسـاس ضمـان الحـد الأدنى مـن التوافـق، وبهـدف
مواصلة الحرب ضد منظمة حزب العمال الكردستاني، وبالتالي لن تكون هنالك جولة جديدة من

المفاوضات بين الجانبين.

يــا لمنــع الأكــراد مــن إنشــاء ممــر لهــم كمــا ســيُعاد حكــم الإعــدام، ومواصــلة العمليــة العســكرية في سور
هناك، وفي العراق يتم الآن فرض منطقة عازلة لمنع دخول مقاتلي تنظيم الدولة إلى تركيا، ولضمان

بقاء الميليشيات الشيعية والكردية بعيدة عن الحدود التركية.

مجرد آراء بلا تأثير

كبر تهديد فيما يخص السياسة الخارجية، فإن الحكومة التركية الآن تتصرف بناء على افتراض أن أ
يا، وفي العراق تشعر لوحدة الأراضي التركية هو السياسة الأمريكية، التي تتعمد تسليح الأكراد في سور
أنقرة بالقلق من الحكومة الشيعية وحليفها الإيراني بسبب سياستهم التي تستهدف السنة وتهدد
المصالــح الأمنيــة التركيــة، أمــا في الــداخل فتــوجه اتهامــات للولايــات المتحــدة بأنهــا تقــف وراء محاولــة

الانقلاب الفاشلة التي نفذها الكيان الموازي بقيادة غولن.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للعلاقات التركية الألمانية؟ تركيا بإعادتها لحكم الإعدام تكون قد تسببت
كثر مع الولايات المتحدة، وهي في القطيعة مع أوروبا، وبتدخلها في العراق تكون قد وترت العلاقات أ
مسائل لا تستطيع ألمانيا فعل الكثير حيالها، حيث اكتفت برلين بإصدار البيانات التي لا تحدث أي

تأثير إيجابي في المواقف التركية.

وعوضـا عـن دفـع الـرأي العـام الألمـاني للاحتجـاج علـى الرئيـس أردوغـان وسـياسات أنقـرة، يجـب علـى
برلين العمل جنبًا إلى جنب مع حلفائها في أوروبا والحلف الأطلسي، فالغرب لا يستطيع ممارسة أي

نفوذ على تركيا إلا إذا كان موحّدًا.



المصدر: صحيفة تسايت الألمانية
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